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مقدمة

لات ذات دلالة جديرة بالمتابعة، بدأت موجةٌ من المراجعات  في تحوُّ
هات الفكرية في عددٍ من بلدان منطقة الشـــرق الأوســـط، بما  والتوجُّ
يُنبِئ بتغيير في المشـــهد القائم، ففي يوليو الماضي، أطاح الرئيس 
قيـــس ســـعيد بحركـــة النهضـــة التونســـية مـــن البرلمـــان والحكومـــة، 
وفي ســـبتمبر خســـر حـــزب العدالـــة والتنمية في المغـــرب الانتخابات 
دة أراد  ـــة علـــى رســـائل متعـــدِّ البرلمانيـــة خســـارةً كبيـــرة وحاســـمة، ودالَّ
الشعب المغربي إيصالها، وفي سبتمبر أيضًا استقال عددٌ من القادة 
ســـين لحركة النهضة التونسية، واتّهموا في بيان  التاريخيين والمؤسِّ
لهـــم الحركـــة بالاســـتبداد الداخلـــي، وانفـــراد مجموعـــة مـــن أصحـــاب 

المصالح بالرأي والقرار.
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وفـــي أكتوبر، اشـــتعل الخـــاف والصـــراع داخل جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في مصـــر، وانقلب جنـــاح إبراهيم منيـــر )القائم بأعمال 
المرشـــد( على حليفه الإســـتراتيجي جناح محمود حسين )أمين عام 
ة ومشـــتعِلة،  الجماعـــة(، ولا تزال الاشـــتباكات بين الجانبين مســـتمِرَّ
ويسعى كُلّ فريق للإمساك بزمام الجماعة ومواردها المالية والإدارية.

فـــي تلـــك الأثناء، وفي منتصـــف أكتوبر، جاءت نتيجـــة الانتخابات 
العراقيـــة فـــي بغداد، بفـــوز التيّار الصـــدري وبعض القـــوى العُروبية 
والمدنية، مقابل خســـارة قاسية لوُكلاء إيران من الفصائل السياسية 
وأذرُعها المســـلَّحة. وتبِع ذلك انقســـاماتٌ في البيت الشيعي، ورفض 
لنتائـــج الانتخابـــات من قِبَل »الإســـاميين الشـــيعة« الموالين لإيران، 

دين باستعمال العُنف إذا لم تتغيَّر نتائج الانتخابات. مهدِّ
ليس بعيدًا في أفغانستان، حيث تتراجع حركة »طالبان« عن ميراثها 
د«، أظهر النهج  العنيف، في إيماءة إلى فشل النموذج القديم »المتشدِّ
الجديد للحركة وخطاباتها التي تسعى من خلالها إلى استقاء شرعية 
دولية ولغة للتســـامُح، والوعود بدولة تراعي النظُُم والقوانين الدولية، 
واشـــتباكها مـــع مايعرف بتنظيـــم الدولة الإســـامية )داعش(، أظهر 
دة« الرافضة للمقاربات  كُلّ ذلـــك تحوُّلً عن النزعة القديمة »المتشـــدِّ
ري  الحداثيـــة، التـــي لا تتّفِق مـــع الفكر التقليـــدي والمحافـــظ لمنظِّ
»طالبـــان« والرمـــوز الدينيـــة المرتبطـــة بمنهجها القديـــم، وبناءً على 
تجربـــة غير ناجحة لصيغتهم في الحُكم )1996-2001م(. ولا شـــكَّ 
يـــة ومصداقية مراجعات »طالبان«، وهل هي  أنَّـــه لا يمكن الجزم بجدِّ
مراجعات إستراتيجية على مستوى الأفكار والفلسفات والفقهيات، أم 
هي مراجعات براجماتية بغُية تعزيز الشـــرعية داخليًا وخارجيًا. لكن 
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فـــي كُلّ الأحوال، فإنَّ الجيل الجديد لـ »طالبان« ســـيتجاوز كثيرًا من 
الإرث الطالباني القديم.

أولً: ما بعد »الإسلام السياسي«

ل الشـــديد  هـــذه الخارطة في الشـــهرين الأخيرين فقط، كفيلة بالتأمُّ
في ســـؤال عن مرحلة ما بعد الإســـاميين، ولا سيّما إذا أضفنا إليها 
الخســـارات المتتالية للإســـاميين، وفقدانهم مواقعهـــم التي وصلوا 
إليهـــا، أو أمِلوا في الوصول إليها منذ 2011م وحتَّى الآن. فهل يمُكن 
القول إنَّنا في مرحلة ما بعد الإسلاميين السُنَّة والشيعة على السواء؟ 
د حمـــات إعلامية  وهـــل تلك الخســـائر المتتاليـــة هي نتيجـــة مجرَّ

ضدّهم، أم هي إخفاق وفشل حقيقي في إدارة الشأن العام؟
الحقيقة أنَّه وبغضّ النظر عن أسباب هذه الخسائر المتتالية، فإنَّها 
ا، على عدم مركزية الإســـاميين في منطقة الشرق الأوسط  دالَّةٌ جدًّ
دت بعض الدوائر البحثية في الســـابق؛ لأنَّه سُـــرعان ما  كما ظنَّت وردَّ
د وصولهم إلى السُلطة، وإدارتهم للشأن  مَجَّ الناس الإســـاميين بمجرَّ

العام، واختبار قدُراتهم السياسية بالممارسة العملية.
أدرك النـــاس أنَّ الخطـــاب الـــذي تتبنَّاه تلـــك الجماعات بمصلحة 
د، ليـــس لـــه صـــدى علـــى أرض الواقع، وليـــس مـــن أولوياتهم  وتفـــرَّ
ـــة فجوة كبيرة بين التنظير والممارســـة. فرأوهم في  العمليـــة، وأنَّ ثمَّ
ين وإقصائيين، إضافة إلى فشـــلهم في إصلاح الوضع  الحُكم مســـتبِدِّ
ات  الاجتماعي، وتحســـين أوضاع النـــاس الاقتصادية، والعمل في ملفَّ
يات  ـــة والتعليـــم، وتقليل نســـب الفقـــر والبطالة، وتعزيـــز الحرِّ الصحَّ

المدنية والسياسية.
ة  ر الإسلاميين للواقع وإدارتهم للشأن العام، مهمَّ كانت مرحلة تصدُّ
لتعريـــف الناس بمشـــاريعهم »المثاليـــة«، التي ارتكـــزت على تضخيم 
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ة تدغدغ  عيوب الدولة الوطنية القائمة، وإشـــاعة نماذج تاريخية للعامَّ
ر نفوسهم، لكن سرعان ما اصطدم الناس بواقع مؤلم. عواطفهم، وتثُوِّ

واعتقد الإسلاميون أنَّ عقْدنة السياسة، وتديين الشأن العام، كفيل 
ة الحُكم، أو في موقع الشـــرعية  ببقائهـــم أطـــول فترة ممكنة في سَـــدَّ
والمقبوليـــة لـــدى الجماهير، باعتبار احتكارهم للقـــراءة الدينية، بيد 
أنَّ هذا كان سببًا من الأسباب الرئيسة لخروج الناس عليهم، ونبذْهم 

لمشروعهم.
، بمختلف تيَّاراتهم،  الأمر المركزي الآخر، أنَّ الإســـاميين أصـــاً
لا يؤمنون بالفقه الدســـتوري والدولة المدنية، فالإســـاميون الشيعة 
ةً الولائيون- يؤمنون بولاية الفقيه المُطلقَة، وشموليتها جغرافيًا  -خاصَّ
ومذهبيًـــا، وبالتالـــي نبذْ الديمقراطية والســـيادة الشـــعبية. لذا خرج 
ك في نتائـــج الانتخابات  ث باســـم »كتائب حزب الله« ليشُـــكِّ المتحـــدِّ
د، وخرج آخرون من فصائل وأحزاب  د ويتوعَّ البرلمانية في العراق، ويهُدِّ
»ولائية« يســـردون نفس الســـردية. وليس هذا بمُستغرَب عليهم، ذلك 
أنَّ »الولائييـــن« يعتقدون أنَّ الولاية لا تكون إلا بالتنصيب »الإلهي«، لا 
بالانتخـــاب، وبالتعيين لا بالاختيار، في تماهٍ واضح مع نظرية الإمامة 
في حضور »الإمام المعصوم« نفســـه، أي أنَّهم تعاملوا في فترة غياب 
»المعصـــوم« بنفس منطق »حضوره«. وفي إيران تعتقد النُّخبة الدينية 
الحاكمة أنَّ الانتخابات من باب السياســـة والبراجماتية؛ لرفع الحرج 

عن النظام، وبالتالي فهي تشريفية، أكثر منها حقيقية.
ـــا الإســـاميون السُـــنَّة، فغالبيتهـــم كذلـــك لا يؤمنـــون بالدولـــة  أمَّ
ة نص شـــهير للشـــيخ محمد الغزالي ينتقد  الدســـتورية والمدنية، وثمَّ
فيه جماعة الإخوان المســـلمين؛ بســـبب موقفهم من دســـتور 1923م 
رين  فـــي مصـــر، وانقلابهـــم عليه، إضافـــة إلى كلمـــات لرمـــوز ومنظِّ
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إســـاميين، ينتقدون فيها الديمقراطية والدساتير، كالبنّا والهضيبي 
وقطب، باعتبار تلك الدساتير عُمْلة غربية، وبِدعة لا يجوز العمل بها، 
ة كلمة شـــهيرة لحســـن البنّا يصف فيها بعض  أو الاحتـــكام إليها، وثمَّ

ين عن الجماعة بــــ »الخوارج«. المنشقِّ
فمشـــاركة الإســـاميين إذن في الانتخابات، هي من باب تحســـين 
صورتهم أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وهي في نفس الوقت 
محاولة للوصول إلى السُـــلطة بطريقة مُتاحة، في حال افتقاد القُدرة 
ة الفاعلين  على الإمساك بالسُلطة والانفراد بها بطُرُق أخُرى، بسبب قوَّ

الآخرين، أو إكراهات سياسية واجتماعية.

ثانيًا: البحث عن شرعية

يحـــاول كثير من الإســـاميين السُـــنَّة والشـــيعة تخليق جـــذور علمية 
ومنهجيـــة لهـــم في التراث الإســـامي، فينســـبون أنفســـهم تـــارةً إلى 
مـــدارس فقهيـــة، وتارةً أخرى إلى مدارس فلســـفية، مـــن أجل تمرير 
مقولاتهم، وتعزيز شرعيتهم. لذا؛ فإنَّ المقارنة بين »إصلاحية« جمال 
الدين الأفغاني وعبده ورشيد رضا، على المستوى السُنِّي، أو الميرزا 
الشـــيرازي، والنائيني، وفُقهاء الدســـتورية، على المســـتوى الشـــيعي، 
المقارنة بين هاتين »الإصلاحيتين« وبين الإسلاميين الشيعة والسُنَّة 
اليـــوم، فـــي غير محلِّها؛ لأنَّنـــا ندرك من خلالها الفجـــوة الكبيرة بين 

الفريقين.
فالأفغاني ومدرســـته تناغموا مع الحداثة، ونشـــدوا صهر الإسلام 
فـــي الديمقراطيـــة والعالـــم الحديـــث، مع حفـــظ الثوابـــت والأصُول 
والقطعيـــات، التـــي لا يمكـــن تجاوُزهـــا، وكان هذا هدفهـــم الرئيس، 
ا  والمتن الذي يدورون حوله. في حين أنَّ الإسلاميين المعاصرين، إمَّ
أنَّهم مناهضون للحداثة بالعُنف والعسْـــكرة وملشْـــنة السياسة فضلً 
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ا مناهضون لها سياســـيًا، فيشُاركون في الانتخابات  عن عقْدنتها، وإمَّ
من أجـــل تطبيق مشـــاريعهم المناقضـــة للحداثة، والدولـــة الوطنية، 
والديمقراطية. إضافة إلى صناعة الاســـتقطاب المجتمعي طائفيًا أو 
ل إلى صراعات مميتة لأيّ  أيديولوجيًا، تلك الاســـتقطابات التي تتحوَّ
ة نحو إصلاح سياســـي ودستوري، على نحو ما استقرأ  محاولات جادَّ
الفقيه الدستوري طارق البشري. وإذا كان فريق من الإسلاميين الشيعة 
اليوم يعارض الانتخابات وينقلب عليها، ويخاصم الدولة الدســـتورية، 
فإنَّ الآخوند الخراســـاني وفُقهاء الدســـتورية كانوا على النقيض من 
ذلـــك، وكان كفاحهم السياســـي كُلهّ في ســـبيل تعزيـــز الديمقراطية، 
والحلم بدولة دستورية مدنية. وإذا كان فريق آخر منهم يؤمن بالولاية 
المُطلقَـــة للفقيـــه، فإنَّ هذا أيضًا لم يكُن منهج فُقهاء الدســـتورية ولا 

ة، وليس له ما يدعمه في التراث نظريًا وعمليًا. المستبدَّ
رين على أنَّ الانتخابات المتتالية رُبَّما تحُدِث  وراهن كثير من المفكِّ
تغييرات جوهرية في أنماط الإســـاميين المعاصرين، على مســـتوى 
الأفـــكار والبنُـــى الإســـتراتيجية، لكن حتَّـــى الآن فإنَّ مشـــاركتهم في 
الانتخابات لم تحُدِث تحوُّلات ديمقراطية حقيقية في الداخل واللُّبّ، 
بل إنَّ الاســـتقالات والانشـــقاقات التي تحدُث في الحركة الإسلامية 
ياتها وصيغها، تعتمد في الأساس على تغوُّل الاستبداد  باختلاف مسمَّ
الداخلـــي وتهميش الشـــورى والديمقراطية، وتمتين الاســـتبداد وفقه 

الطاعة.
ـــا أن تحدُث تحـــوُّلات إصلاحية  لـــذا فإنَّنـــا أمام ســـيناريوهين: إمَّ
سين بفعل  وليبرالية في بِنية تلك الحركات، مع الأجيال التالية للمؤسِّ
ا  إكراهات الواقع السياسي والاجتماعي وضغوط الدولة الحديثة، وإمَّ
أن تبقى تلك الحركات في حالة تكلُّس فكري وسياســـي، حتى تتُجاوَز 
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كُلِّيًـــا أو جزئيًـــا مع الزمن وعامل الوقت، وبـــروز حركات أخُرى ألصَْق 
هاتهم. بمطالب الناس وتوجُّ

وفـــي كُلّ الأحـــوال، فإنَّ الجماهيـــر والأجيال الجديـــدة في عصر 
التكنولوجيا والسوشيال ميديا باتت أكثر نقدًا، وأقلّ تقبُّلً لفقه الطاعة 
العميـــاء، الذي تفرضها تلك الجماعات، حتَّى من داخل تلك التيّارات 
نفســـها. وبالتالي، فإنَّ الضغوط الاجتماعية والأزمات السياسية التي 
يواجههـــا الإســـاميون اليوم من الرباط إلى بغـــداد، إلى كابل، مرورًا 
بتونس والجزائـــر وطرابلس والخرطوم والقاهرة، تبدو مختلفة تمامًا 

ا تعرَّضت له تلك الحركات في الماضي. عمَّ
ة مـــن دول عربية مركزيـــة، كدول  فـــي المقابـــل، هناك إرادة جـــادَّ
الخليـــج، وعلى رأســـها المملكـــة العربية الســـعودية، لتمتيـــن الدولة 
الوطنية الحديثة، ذات الســـيادة والحكومـــة المركزية القويَّة، وإعلاء 
شـــأن القانون، والعدالة، ورفع مســـتويات المعيشة، وإحداث تحوُّلات 
حقيقية في مفاصل الاقتصاد والبنُى التحتية، والاشتباك مع الأفكار 
فـــة وجماعات ما دون الدولة. وفـــي النهاية، فإنَّ هذا النموذج  المتطرِّ
قادر )بما يملك من مشروع حداثي وقِيَمي( على مواجهة إيران وكبحها، 
ل  وقادر كذلك على إضعاف الإســـام السياســـي، وتهميشه ما لم يعدِّ
من سلوكه، ويحدث مراجعات جذرية في أفكاره وفلسفاته وتصوُّراته.

خُلاصــة

يبدو الإســـام السياســـي اليوم فـــي مأزق كبير، ليس على المســـتوى 
السياســـي فقط، ولا على مســـتوى الخسائر التي مُنِي بها في السنين 
الأخيـــرة منذ ينايـــر 2011م وحتَّى اليوم، بل تبـــدو أزمته الكبرى في 
استبداد داخلي انتشر في مفاصل تيّاراته، وعدم قُدرتها على صناعة 
نها من مصالحة الشـــعوب والأنظمة،  مراجعات فكرية وفلســـفية تمكِّ
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والاســـتمرار كفاعل مدني في المشـــهد الديني والسياسي، بعيدًا عن 
فقـــه المواجهة والتمايـُــز، وتجهيل المجتمعـــات، وتكفيرها، والخروج 

على أنظمتها.
وتبدو هذه الأزمة التي يمُرّ بها الإسلام السياسي مفصلية وحاسمة 
فـــي تاريخ تلك الحركات، بل وتاريخ المنطقة بأســـرها؛ فإنَّ التيّارات 
والفرق تزول وتذهب، كما تذهب الدول ويفنى الأشـــخاص. ونظنّ أنَّ 
تلـــك الجماعات قد بلغت مرحلة الشـــيخوخة الفكريـــة والعمرية، ولا 
يعني هذا أنَّنا أمام مشـــهد جديد ينتهي منه وجود الإسلام السياسي 
في المدى القريب، لكنَّنا أمام مشهد انتهاء فاعلية الإسلام السياسي 
اء فشـــل وإخفاق لصيـــق الصِلة ببِنية تلـــك التيّارات  وأفولـــه، مـــن جرَّ
وأفكارها وتأسيســـياتها، وليس فقط بسبب سياسة خصومها نحوها 

د دومًا.   كما ترُدِّ
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